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التربية الخلقيـــــة

\ یزال علم اAخKق في موضوعھ وغایتھ ومنھج البحث فیھ ، مثارا ً للجدل والخKف بین
الباحثین ، \ن طبیعتھ وعKقتھ بغیره من العلوم ، وھي علوم تتطور مع الزمان ، وارتباطھ

بأنماط السلوك ومختلف اAحكام القیمیة لدى ا\نسان ، یجعل من الصعوبة تعریفھ
تعریفا ً دقیقا ً ، او جامعا ً مانعا ً كما یقول اmناطقة . وھو یقوم على مجموعة من اmفاھیم

التي تثیر الجدل ا\ختKف بین اmشتغلین بھ ، فمن ذلك موقفھم من ماھیة الخیر ،
والباعث على الفعل ا>رادي ، وغایة السلوك اAخKقي ، وطبیعة الضمیر ، ومصدر ا>لزام
الخلقي .. الخ . ونحن اذا اردنا ان نلقي الضوء على اصل ھذا العلم في اشتقاقھ اللغوي
لوجدنا ان اللفظ الدال على علم ا\خKق في ا\نجلیزیة ( Ethics ( مشتق من الكلمة

الیونانیة ا\صل( Ethos ( ، بمعنى عادات او اعراف ، ومن اجل ذلك قیل انھ ینصب على
قواعد السلوك واسلوب اmرء وطریقتھ في الحیاة ، وینصب على بحث عادات الناس
والعرف القائم بینھم ، او بعبارة اخرى یعرض لدراسة اخKقیاتھم ویعالج النظر في

اmبادئ التي یتصرفون طبقا ً لھا ، نتیجة لھذا فقد نشأ الخلط بین علم ا\خKق نوعا ً من

 



فروع الفلسفة ( فلسفة ا9خ7ق )( Etuics ( ، وما یمكن ان نسمیھ با(داب العامة (
Morals ( او ا9خ7ق ا9جتماعیة . وكثیرا ً ما یصف الباحثون التفرقة بین ھاتین

الد9لتین لكلمة ( ا9خ7ق ) بانھا تفرقة بین اتجاھین واضحي اRعالم في مجال البحث
في ھذا العلم ، وھما ا9تجاه اRثالي وا9تجاه الوضعي ، ا9ول یمثل ا9خ7ق باRعنى
الفلسفي ( Ethics ( ویبحث في اRبادئ العامة للعقل البشري لتحدید القیمة الحقیقیة

للغایات النھائیة للسلوك البشري ، اما الثاني فیعني مجموعة القواعد والقوانین ا_خ7قیة
التي یقرھا مجتمع معین في فترة زمنیة محددة ، و9 بد ان ننوه الى ان ا_خ7ق

ا9جتماعیة ( ا(داب العامة ) 9 تتعارض مع ا9خ7ق الفلسفیة بل ربما كانت اص7 ً لھا ،
وكل ما في ا9مر ان الفلسفة تحاول ان تجعل ل7خ7ق اساسا ً من البحث العقلي في
طبیعة ا9نسان اRركبة ، وتحدد لھ غایة علیا علیھ ان ینشدھا وبذلك تصیر ( ا9خ7ق

ا9جتماعیة ) اخ7قا ً واعیة ، ففلسفة ا9خ7ق 9 تحدد ل7نسان طریقة تصرفاتھ في كل
موقف ، ولكنھا تھدي دارسیھا الى طبیعة ا9تجاه السوي ، وتترك لھم حریة ا9ختیار
والتصرف في ضوء اRعاییر ا9خ7قیة والشروط العامة اRطلقة التي 9 یحددھا زمان و9
مكان ، أي انھا 9 تعرض لتحدید السلوك القویم ازاء الحا9ت الجزئیة التي تتدرج تحت
القانون العام ، 9ن مرجع ا9مرین ھذه الجزئیات الى حاجات العصر وثقافتھ ، وف7سفة
ا9خ7ق 9 یتجاوزون تحدید اRبادئ العامة التي تقدیر السلوك الذي ینبغي اتباعھ في
الحا9ت الجزئیة . وعلى ذلك یمكننا القول ان ا9خ7ق علم نظري وعملي معا ً ، فھي

دراسة عقلیة تھدف الى فھم طبیعة اRثل العلیا التي نتعامل بھا ونستخدمھا في حیاتنا
الیومیة من دون اغفال للغایات اRنشورة في مجال الحیاة العملیة

ا*خ$ق ا&س$مية
أهمية ا*خ$ق ـ, ا&س$م:

علم ا_خ7ق یعد ّ من أمھات اRسائل ا9جتماعیة بل ا_خ7ق أساس اRجتمع ، 9ن
اRجتمعات والشعوب باخت7فھا وقیمھا 9 بحضارتھا وقدمھا ، ولو9ھا انعدمت الحیاة

اRدنیة وأصبحت غابة یسودھا القوي ، والضعیف فیھا منسحق . والثابت إن ا_خ7ق ھي
اRعیار والضابط الذي یقاس بھ ، 9ن اRتتبع لسیرة أھل البیت (علیھم الس7م) وروایاتھم
یجد أن حسن الخلق ھو سبب دخول الفرد إلى الجنة ھذا في دار ا(خرة ، وإما في

الدنیا فھو سبب لرقي اÇنسان إلى ذروة الكما9ت ، بعد ھذا أن رسول اÅ محمد ( صلى
اÅ علیھ وآلھ وسلم ) Rا یعرف لÉنسانیة بعد انغماسھا بالحیرة والض7ل والفساد قال : (

إنما بُعثت _تمم مكارم ا_خ7ق ) _نھ یدرك حقیقة ا(خرة ومدى تأثیرھا في اRجتمع
اRتفسخ خلقیا ً كاRجتمع الجاھلي آنذاك . و_ھمیة ا_خ7ق ودورھا الفاعل في النفوس
نرى إن اÅ سبحانھ وتعالى اثنى على نبیھ ا_كرم ( صلى اÅ علیھ وآلھ وسلم ) بحسن
الخلق . في حین إن رسول اÅ ( صلى اÅ علیھ وآلھ وسلم ) ھو اÇنسان اRعصوم الكامل
في كل شيء وعلى الرغم من ھذا الكمال اRطلق فاͿ سبحانھ وتعالى اختار Rناغمة حبیبھ

محمد ( صلى اÅ علیھ وآلھ وسلم ) فا_خ7ق تعد من ا_سس اRھمة بمكان لبقاء
اRجتمعات ، Rا لھا من تأثیر كبیر في سلوك الفرد واRجتمع ، ولذلك اھتم بھا اÇس7م
واھتمت بھا الدیانات السماویة ا_خرى وأكدتھا ، داعیة إلى وجوب التزامھا منھجا ً
وسلوكا ً حتى یستقیم أمر الناس واRجتمعات . ونظر اÇس7م لåخ7ق على أنھا ثمرة
اÇیمان باͿ ، وا9لتزام بدینھ الحنیف ، وھي ثابتة 9 تتحول و9 تتبدل ، _نھا جزء من
العقیدة اÇس7میة ، و9ن أمر تقدیرھا لم یترك _ھواء الناس وأمزجتھم ومصالحھم

الضیقة بل حددتھ الشریعة اÇس7میة . فا_خ7ق الحمیدة ھي أخ7ق الرسل(ع)، والتربیة
الخلقیة ھي ركن عظیم 9 قیام للدین بدونه
. ا*خ$ق في فلسفة التربية ا&س$مية

: لقد جسد الدین اÇس7مي الحنیف القیم الروحیة في توجیھ اRؤمن من الفردیة وا_نانیة
إلى الجماعیة والغیریة وا_خ7قیة ، وحدد إبعاد القیم الروحیة من اRعاني واRثل اÇنسانیة
من تقدیس حق الحیاة اÇنسانیة والعدالة ا9جتماعیة وحریة اRلكیة التي تؤدي وظیفتھا
في غیر تحكم واحتكار او إثراء على حساب الغیر ، واÇحسان الذي یؤدي الى التكامل
ا9جتماعي والتقارب الطبقي، ا9 اÇیثار والبذل والتضحیة في سبیل القضایا الوطنیة



وا7نسانیة ودفاعا ً عن الفضیلة . ویھتم ا7س&م اھتماما ً بالغا ً بمبادئ ا)خ&ق ویعد ّ
الرسول الكریم محمد         ( صلى اL علیھ وآلھ وسلم ) قدوة اGسلمین في ھذا الصدد
، وھو الذي وصفھ اL تعالى بأنھ على خلق عظیم ، ویقول عن نفسھ انھ الرسالة ا7لھیة
7تمام مكارم ا)خ&ق ، ویُعلي ا7س&م من قیمة العنصر ا)خ&قي في الحیاة . ولشدة
اعتزاز اGسلمین با)خ&ق ، فانھم آمنوا بان التربیة تكون دون شك ناقصة اذا اھتمت
بكل شيء وتركت ا)خ&ق ، فالتربیة الكاملة ھي ما اتخذت ا)خ&ق اساسا ً ونبراسا ً ،
فان لم ترم التربیة الى تھذیب ا)خ&ق ف& كانت . فمعظم ف&سفة اGسلمین یرون ان

الخلق حال او ھیأة للنفس تصدر عنھا ا)فعال ب& رویة وm تدبیر . فا7حسان میل نفسي
یحمل صاحبھ مع النبل والعطاء في جمیع الظروف من غیر رویة وm تفكیر . وذلك ھو رأي

معظم ف&سفة اGسلمین في الخلق.
التربية ا&سريــة

او9 :ً ا&سرة ووظائفها في ا/جتمع
 

أن ا)سرة ھي الوحدة ا)ولى في اGجتمع وھي منشأ اGجتمع وأساسھ وتؤدي ا)سرة
للمجتمع خدمات جلیلة.إm أن ھذه الخدمات تختلف في العصر الحدیث كما ھي علیھ في
العصور السابق . فالعائلة قدیما ً تقول ان ا)سرة تقوم بوظائف عدیدة زراعیة وصناعیة

وحربیة وسیاسیة ودینیة وتربویة . إm أنھا الیوم m تقوم وm تتحمل كل ھذه اGسؤولیات . أن
في اGجتمع الحدیث ھیئات ومؤسسات كثیرة تحملت عن ا)سرة قسما ً كبیرا ً من أعبائھا
. فاGصانع تخفف عنھا كثیرا ً من ا7عمال التي تتعلق بالطعام واللباس واGأوى وا7نارة
والتدفئة وما إلى ذلك.واGستشفیات تخفف عنھا كثیر من إعمال التمریض واGعالجة .
والقوات اGسلحة تخفف عنھا كثیرا ً من إعمال اGحافظة على ا)من وحمایة اGمتلكات
وا)رواح .واGدارس واGؤسسات الدینیة تخفف عنھا كثیرا ً من إعمال التعلیم والتھذیب
الروحي والخلقي . وا)ندیة ، على اخت&ف أنواعھا ، تخفف عنھا كثیرا ً من أعمال

التسلیة والترویح عن النفس في أوقات الفراغ
وھنا یحق لنا إن نتساءل : وما الوظائف التي بقیت لÖسرة بعد إن زالت عنھا جمیع ھذه
بحفظ التكفل  بیولوجیة:وھي  ا)ولى  الوظیفة   (  ١ أساسیتان:  وظیفتان  لھا  بقي  ؟  ا)عباء 
النسل واستمرار النوع البشري . ٢ ) والوظیفة الثانیة تربویة :وھي التعھد برعایة ا)وmد
یعتبرھا التي  اGرحلة  ھذه  وتعد  حیاتھم  من  ا)ولى  اGرحلة  في   ً وخصوصا   ، وتربیتھم 
كثیرون أھم اGراحل التربویة على ا7ط&ق . وان عاGین من علماء اmجتماع یحم&ن الك&م
على محل ا)سرة من اGجتمع الحدیث بقولھما : (( ومع أن ا)سرة قد خسرت كثیرا ً من
على حافظت  قد  فأنھا   ، والدینیة  واmستجمامیة  والتربویة  والدفاعیة  اmقتصادیة  وظائفھا 
وظیفتین جوھریتین ،ھما الوظیفة البیولوجیة والوظیفة الثقافیة) . من كل ھذا یتضح لنا أن
ا)سرة وان تكن مؤسسة صغیرة ، فھي كبیرة ا)ھمیة وعلیھا تتوقف ، إلى حد بعید ، قوة
مستقبلھ وان  ا)سرة  بفضل  حضارتھ  البشري  النوع  نال  لقد   ))  ،: ومناعتھ  اGجتمع 
یتوقف بصورة مباشرة على ھذه اGؤسسة اكثر من اي مؤسسة أخرى


